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 التاريخ الشخصي
كـنت أحــد مـلازمي المــرحــوم الحـــاج أمين المـميــز
كــاتب مـوسـوعـة بغـداد والـدبلـومــاسي المـتمـرس
الــذي طــواه المــوت يــوم الأحــد 15 / حــزيــران /
1997 ودفنت معه أسرار وأسـرار عن فترة الحكم

الملكي وما قبله . 
اعـتـــاد الــــراحل المـمـيــــز أن يملـي علـيّ مـــا وعـته
ذاكرته من ذكـريات كثيرة عن تـراث بغداد مذكراً

إياي بأن أجد الوقت المناسب لنشرها .
وعـن تـــرجـمـته ذكـــر لـي) أسـمـي محـمـــد أمـين ،
والـــدي عـبـــد الجـبــــار بك بـن إبـــراهـيـم أفـنـــدي
المـمـيــز، وقـــد أوردت تفــاصـيل نــسـبـي وتـعلقــاتـي
العائليـة : أجدادي وأعمـامي وأخوالـي وأخواتي
وأبـنــــائـي وأمـي وجــــداتـي وزوجـتـي في هــــامـــش
الصفحـة )37( من كتابي )بغداد كـما عرفتها( ،
جــدنــا الأعلــى الــوالـي أحمــد بــاشـــا بن الـــوالي
حـسن بـاشـا، وكـانـا قـد حكمـا بغـداد حكمـاً شبه
مـسـتقل عن الـسلـطنـة العـثمـانيـة قـرابــة نصف
قرن وأحمد باشا هو والد عادلة خاتون صاحبة
الخيرات والنفـوذ ومشيدة الجـامعين المشهورين
بــاسـمهـــا وهمــا جــامع عــادلــة خــاتــون الـصـغيــر
الواقع في عكد الصخر )مدخل سوق الصفافير
ــدتـه بعـــد مقــــابل المـتـحف الـبغـــدادي( وقــــد خلّـَ
تهــدمه ثـلاث نخلات بــاسقــات مـــا زالت قـــائمــة
أمــام العمـارة التـي شيـدتهـا أمـانـة العـاصمـة في
شـارع المـأمـون مقـابـل المتحف العـراقي القـديم ،
وقــــد شـيــــد بـــــديلاً عــنه جـــــامع في الــصــــرافـيــــة

بالاسم نفسه سنة .1963
ذلك هــــو وجه مـن الـتـــاريـخ القـــديم ، أمــــا وجه
التـاريخ المعـاصـر، فيـذكـر أنـا بغــدادي )أصلي( ،
وكمـا يقــول المثل الـدارج )جـر كـراع ودك كـراع( ،
وقــال ولــدت في بغـــداد سنــة 1912 عـلمــاً انه ورد
خطـأ في التـسجيل بـالـوثـائق الـرسميـة انه ولـد
في 5/10/.1909 في محلـة كــانت تعـرف في غـابـر
الأزمـــان مـحلـــة الـــدنـكجـيـــة والـتـي وصـفهـــا في
كتـابه )بغـداد كمـا عـرفتهـا( بـأنهـا كـانت )قـطب
الكــون( وصــارت تعــرف بعــدئــذ بمحلــة )جــديــد
حسن بـاشا( نـسبة إلـى الوالي حـسن باشـا والد
أحمد باشا وجد عادلة خاتون ، وقد سكناها أباً
عن جــد وكمـا يقـول )خـبنـاهـا( كـابــرا عن كـابـر
لمئـات الـسنين(، ويـذكـرنشـأت وتـرعـرعت وسـكنت
ودرست فيهـا شطـراً من عـمري ولـم أنفك عنـها
إلا حيـنمـا نـقلنـا سـكنـانـا إلـى الـصــرافيــة سنـة
1935 وقــضـيـت بـين الــــدنـكجـيــــة والــصـقلاويــــة
والفلــوجــة والــرمــادي مـن أعمــال لــواء الــدلـيم

)محافظة الأنبار حالياً( .
درس في كــتــــــاب الملا إبـــــراهــيــم ابــن الملا أحــمـــــد
الـشيـخلي في جـامع عـادلـة خـاتـون الـصغيـر في
عكــد الــصخـــر، وتخــرج في المــدرســة الحـيــدريــة
الابتـدائيـة في بغـداد عـام 1924- 1925، و تخـرج
في المدرسـة الثـانويـة في بغداد سـنة 1929-1928،
والـتحق  بـالجـامعـة الأمـريـكيــة في بيــروت سنـة
1929 وتخـــرج فــيهـــا عـــام 1933 وعــمل في سـلك
الــتـعلــيــم ســنــتــين ثــم انــتـــــســب إلــــــى الــــــسلـك
الدبـلوماسـي الذي كان يـسمى )الخـارجي( سنة

1935.
درس في جــامعـــة لنــدن لمـــدة سنـتين في مــوضــوع
الـعلاقـــات الـــدولـيـــة ولــم يحــصـل علــــى شهـــادة
لـنـقله إلـــى مـنـصـب آخـــر، وكـــان أول تعـيـيـنه في
المفــوضيــة العــراقيــة بلنــدن سنـة 1936 ثـم نقل
إلـى المفوضية العراقيـة في باريس سنة 1938 ثم
نقل إلـى السـفارة العـراقيـة في لنـدن ثانـيةٍ سـنة
1946 ثــم نـقل إلـــــــى الــــــسفــــــــارة العـــــــراقــيـــــــة في
واشـنطـن سنــة 1947 ثم عـين قنـصلاً للعـراق في
نيـويورك وممثلاً للعراق في هـيئة الأمم المتحدة
سـنـــة 1949 ثـم عـين مـــديـــراً عـــامــــاً للـــدائـــرتـين
الـسيـاسيـة والعـربيـة في وزارة الخـارجيـة ووكيلاً
للـوزارة بـالـوكـالـة بـدرجــة سفيـر ثـم عين قــائمـاً
بــأعـمـــال المفــوضـيـــة العــراقـيــة في دمــشق سـنــة
1949-1950 ثـم عـين وزيـــراً مفــوضـــاً للعــراق في
المملكـة العربيـة السعـودية سـنة 1954 حتـى عام
1956 ،  وأحـيل على الـتقاعـد بعد ثـورة 14 تموز
1958 وتفـــرغ لإدارة أعمــاله الخــاصـــة وتتـبعــاته

ودراساته التاريخية والتراثية .

المميز قال لي:
وقـــال لــي انه العـــراقـي الـــوحـيـــد مـن مـنـتــسـبـي
الـسلك الـدبلـومــاسي الـذي كـتب أربعـة كـتب في
الأدب الدبلـوماسـي بل ربما حـتى علـى المسـتوى
الـعربي وربمـا الأجنبي وأضـاف : لم تكـن عندي
هــوايــات مفـضلـــة في حيــاتـي ، وكل هــوايـــاتي في
صبــاي وشبــابي كــانت هـوايـات بـسـيطـة عـابـرة ،
كـــالتـصــويــر والـــرسم وجـمع الـطــوابـع والنــوادر
والــطـيـــــور والحـيـــــوانـــــات الألــيفـــــة ومــطـــــالعـــــة
الــصحف والمجـلات والكـتـب ومــا إلـــى ذلك ممــا
يـستـسـيغه الـشبــاب، وكنـت بعيــداً عن الـريـاضـة
والألعــاب بكـافـة أنــواعهــا ، ولم تـتبلـور هـوايـتي
المفضلـة ، وهـي حب الأسفـار ، إلا بعـد انـتسـابي
للــسلك الخـــارجي فـصـــرت أكتـب كتــابــاً عـن كل
بلـــد أعـمل فـيه ، وقــــد "درت عكــــا ومكــــة وعكـــود
الــيهــــود" كـمــــا يقــــول المــثل الــبغــــدادي ، لــــذلـك
الغـــــرض ، فخـــــرجـت بــثلاثـــــة كـتـب عـن الــبلاد
الأجنـبيـة ، فـصــدر كتـابـي الأول )الإنكـليــز كمـا
عرفتهم( سنة 1944 ولما أهديت هذا الكتاب إلى
المـــرحـــوم حـــافــظ عفـيفـي بـــاشـــا مــــؤلف كـتـــاب
)الإنــكلــيـــــز في بلادهــم( ثــم زرته عــنـــــدمـــــا كـــــان
محافـظاً لبنك مـصر ، قال لي بـكل تواضع " لو
كنت أعلـم بأنك ستصـدر كتابك هـذا لما أصدرت
كتـابي " ، أمـا الكتـاب الثـاني فهـو كتـاب )أميـركا
كمـا رأيتـها( فقـد صدر عـام 1952 وحاز الجـائزة
الأولـى للمجمع العلـمي العراقي لتـلك السنة ،
عندمـا كان المرحوم الـسيد منير الـقاضي رئيساً
للـمجـمـع وذلك بـتـــزكـيـــة وتـــوصـيـــة مـن عـضـــو
المجمع الأستـاذ محمـد بهجـة الأثري ، أسـتاذي
في اللغة العـربية ، أما الكـتاب الثالـث فهو كتاب
)المملكـة العـربيـة الـسعـوديـة كمـا عـرفتهـا( فقـد
صـدر عام 1963، وقـد هدفـت من ورائه التقـريب

بين العراق والمملكة العربية السعودية .
وقـد تـضمـن كتــابه الأخيــر بغــداد كمـا عــرفتهـا
المــطـبـــوع سـنـــة 1958 دراســـات ومــطــــالعـــات عـن
)ســوريـــة كمــا عــرفـتهــا( و)مـصـــر كمــا رأيـتهــا( و
)فلــسـطـين وشــرق الأردن كـمـــا عهـــدتهــا( ، وهــو
يختلف شكلا ومـوضوعا وأسلوبا ولغة عن كتبه
الأخــــرى ، فقـــد كـتـبه إبـــان الحــــرب العـــراقـيـــة-
الإيرانـية بـعاطـفة جـياشـة ورغبـة صادقـة وحب
أكـيـــد لـبغـــداد كـمــــا يكـتـب عـــاشق رســـالـــة غـــرام
لعـشـيقـته ، فلــذلك تــراه بــدأ الـكتــاب بــالـعبــارة
الـتـــالـيـــة: "عهـــدا صـــادقـــا اقـطـعه علـــى نفــسـي
ووعــدا صــادقـــاً التــزم به مــادمـت حيــا فــوالــذي
نفـسـي بيـــده لن اسـتبــدل شكـنكه )شـكنـك، من
الفـــارسيــة )شكـسـته سـنك( ، وتـعنـي الحجــر أو
الآجــــر المكــســـر ، وكـــان الـبـنـــاءون الــبغـــداديـــون
يـتخذونـه حشيـة في بنـاء جدران الـدور ( واحدة
مـن أحجــارك بـكل صخــور الـــدنيــا وقـصــورهــا "
كمـا خـتم الـكتـاب بــالعبــارة التــاليـة: "هـاأنـا ذا"
بغــدادي مـن أعـمــاق جـــذور بغــداد ومـن صـمـيـم
مــراحل تــاريخهــا الغـابــر والمعـاصـر ، وسـأمـضي
بقيـة أيــام عمــري فيهــا والأعمــار بيــد الله واني
لأوصي بـان ادفن في ثـراهـا الطـاهـر إن شـاء الله

من اوراق اسبوع المدى الثقافي السادس

  امــين المــمــيـــــز مــن خلال مـــــذكـــــراتـه الفـــــولــكلـــــوريـــــة
زيـن الــنقـــشـبـنـــــدي

الأمــسـيـــات حـــول )القـــره قـــوز( والفـــوتـــوغـــراف
وارتــيـــــــاد مـقـــــــاهــي )الـقــــصـخـــــــون( ثــم جـــــــاءت
)الــدونـبلــة( فـصــرنــا نـتــسلـــى بهــا ، والـتـي كــان
يــديــرهــا المــرحــوم صــالـح الجنـــابي في عـــدد من

مقاهي بغداد .

مقاهي بغداد
إن مقــاهـي بغــداد القــديمــة كـــانت تـتمـثل فـيهــا
الحيــاة الاجـتمــاعيــة للــرجــال ، وكــانـت بمثــابــة
النـوادي اللـيليـة التـي تشـاهـد اليـوم ، ولـذا كثـر
عــددهــا حـتــى أصـبح في كـل محلــة مـن محلات
بغـداد )كهـوة( تعـرف )بكهــوة الطـرف( ، غيـر أن
بعض المقاهي قـد اشتهر أكثـر من غيرهـا ومنها
في جـانب الـرصافـة ، كهـوة شكـر ، وكهـوة الممـيز ،
وكهــــوة حـمــــام المــــالـح ، وكهــــوة الــــوقـف ، وكهــــوة
البلـديـة ، وكهـوة عـزاوي ، وكهـوة ملا حمـادي في
المربعـة ، وكهوة البقجة في الميدان ، وكهوة جامع
الخفاجي ، وكهوة الشط وكهوة المصبغة ، وكهوة
)ملــيـكـــــة( في الـــصـــــدريــــــة، وكهـــــوة )حـــــوري( في
الفــضـل وكهـــــوة حــــســن عجــمــي ، وكهـــــوة أمــين
)كهوة الزهـاوي حالياً( وقـرب المستنصـرية كهوة
عبـود ، وكهوة عارف اغـا ، وكهوة البـرلمان ، وكهوة
البــرازيليـة ، والـشــابنــدر مقــابل سـوق الـسـراي،
وكهـوة إبراهيم عرب في الكـرنتينة ، وحجازي في
الاعـظـميــة ، وكهــوة )العبــد( في البـاب الـشــرقي
خلف مــدرســة الــراهبــات ، أمــا في جــانـب الكــرخ
فقـد اشتهـرت كهـوة العكـامـة ، وكهـوة الكـاريـات ،
وكهــــوة المـمـيــــز )المــملـكـــــة(، وكهــــوة الـبـيــــروتـي ،
وكهــاوي عكـيل ، وكهـاوي الـطـرف الأخـرى الـتي

لا تحضره أسماؤها!
وعن الـتعليـم في تلك الايـام ذكـر لنـا : النـاحيـة
الـتعـليـميــة لـبغــداد الأمــس مفجعــة، فقــد كــان
الــتعلـيـم مقـتـصـــراً علـــى الكـتـــاتـيـب بـــالـنــسـبـــة
للـذكور، وعلى مـا يسمى )الاستـة( أو )الخوجة(
بـــالنــسبــة للإنــاث، حـيث يـــدرس فيـهمــا القــرآن
الـكــــريم وكـتــــابــــة الخــط بــــالـنـــسـبـــــة للــــذكــــور

والخياطة بالنسبة للإناث ولا أكثر من ذلك.
وفي أواخر العهد العثماني أسست مدارس أعلى
مــن الكـتـــاتـيـب كـمـــدرســـة الـــسلـطـــانــي ومكـتـب
الإعـدادي الملكي والإعـدادي العسـكري ومـدرسة
الحقوق ومـدرسة المهنـية وهي مـدرسة الـصنائع
أمـــــا مـــــدارس العـــسـكـــــريـــــة الـعلــيـــــا فـكـــــانــت في
اسطنبـول وعلى الذين يريدون إكمال دراساتهم
العـليــا ســواء العــسكــريــة أم المـــدنيــة فعـليـهم أن
يـشدوا الـرحال إلـى هناك في رحلـة قد تـستغرق

عدة اشهر.

وعن الحالة الاقتصادية قال :
لا ادري ماذا تقـصد بالحـالة الاقتصـادية ؟ فإذا
كان مـا تقصـده هو الـغنى والـفقر في بغـداد أيام
زمـان فــذلك لا يـقتـصــر علــى العـراق وحــده بل
يطـول جـميـع الأقطـار الـتي كــانت تحـت الحكم
العثماني، وفي أواخـر الحرب العالميـة الأولى كنا
نحـمل الليـرات التـركيـة )بـالعلالـيك( لنـشتـري
بهـــا بعـض المـــواد الغـــذائـيـــة الـــرخـيـصـــة، جـــرَّاء
الـتـــضخـم وهـبـــــوط اللـيـــــرة الـــــورقـيـــــة ، وبعـــــد
الاحـــتـلال الـــبــــــــريــــطــــــــانـــي لـــم يــكـــن الــــــــوضـع
الاقتـصــادي أفـضل ممــا كــان علـيه إبــان الحـكم
الـعثمـاني ، سـوى أن الـروبيـة الهنـديـة قـد حلت

محل الليرة التركية.
وإمــا إذا كنـت تقـصـد بـالحـالــة الاقتـصـاديـة مـا
يتعـلق بشـؤون المـواطـنين من كـسب وبيع وشـراء
أو تجارة أو أعـمال حـرفيـة أو ما شـاكل ذلك من
وســائل كــسب الــرزق فــان الأمــر يخـتلف تمــامــاً
بـين الرزق الـيوم وبـين ما كـان عليـه الوضـع إبان
العهـد العـثمــاني ، فلـم يكـن في ذلك العهــد من
ضـــرائـب ســـوى ضـــريـبـــة الـعقـــار الـتـي تــسـمـــى
)الــويــركــو( وهـي العــشــر مـن بـــدل الإيجــار ، أو
ضــريبــة الاستهـلاك وهي العـشــر أيضـاً مـن بيع
الحـــاصلات الــزراعـيـــة علــى اخـتلاف أنـــواعهــا ،
وكـــــان هــنـــــالـك نــظـــــام )الــبـــــدل( لـلإعفـــــاء مــن
الخـدمـة العـسكـريـة ، ولا تـوجـد يـومئـذ ضـريبـة
عقـــار أســـاسـيـــة واضــــرب لك مـثلا عـن كـيفـيـــة

تملك العقار أيام زمان .
لقــد اشـتــرى أحــد الأجـــداد دارا في بغــداد سـنــة
1208 هجريـة أي قبل أكثـر من مـئتي سـنة، وكل
مـــا كـــان علـــى الـبـــائع والمــشـتـــري أن يـفعلاه هـــو
الحـضور أمـام الجهة الـشرعيـة الرسـمية لـتثبت
أوصــاف ومـــوقع العقــار وبـــدل البـيع أو الإيجــار
ويسـتحصلا قـرارا شـرعيـا بـذلك ويـشهـدا عليه
عــددا من الـشهــود من الــوجهــاء ورجــال الــدين
فـيـبـصـمـــون )مهـــورهـم( أو يـــوقعـــون علـــى تـلك

الوثيقة التي تعد سند الملكية، وينتهي الأمر.
امنيات للمميز

امـا الامـنيـات الـتي كــان يتـمنــى تحقـيقهـا قـبل
وفاته فيذكر: 

إن أول شي أتمنى هو أعـادة ) طوب أبو خزامة (
إلـى مكانه في سـاحة حـديقة الميـدان  ذلك الأثر
البغـدادي الــذي يفتخـر كل بغــدادي اصلي بـأن
رأسه قــــد دُسَّ في فــــوهــــة ذك الــطــــوب صــــاحـب
المعجـزات..!! أمـا وقــد دخل رأسي ورأس الــشيخ
جلال الحـنفـي في فـــوهـــة )طـــوب أبـــو خـــزامـــة(
وإننـا مــا زلنـا علــى قيــد الحيـاة ) كـان ذلك عـام
1995(، فمن حقنـا أن ندافع عن هـذه )المعجزة(
وفــاء وتـســديــداً للـــدين الــذي لهــا في عـنقـينــا ،
وذلك بـالإلحاح على إعـادة طوب أبو خـزامة أما
إلــى مــوقعـه الأخيــر في حــديقـــة الميــدان أو إلــى
مــوقـعه القــديم في ســاحــة المــدرســة المــأمــونـيــة
القـــديمـــة الـتـي هـي الآن مـــوقف للــسـيـــارات ولا
يحـتاج الأمـر لأكثـر من عشـرة أمتـار مربعـة من

ذلك الموقف. 
والأثـــر الثـــاني الـــذي أتمنــى إعــادته إلــى ســابق
عهــده والحفــاظ علـيه هــو مــدرســـة الأحمــديــة
الـتـي درسـت فــيهــــا دراسـتـي الأولـيـــــة وحفــظـت
القــرآن وتعلـمت الخـط فـيهـا ، إن هـذه المـدرسـة
كـانت تـعرف بـ ) الحـجرة ( وهـي إحدى حـجرات
المــــــدرســــــة الــنـــظــــــامــيــــــة المجـــــــاورة للــمــــــدرســــــة
المـستـنصـريـة ، وقـد جعلت هـذه المـدرسـة مـؤخـراً
مسجدا بـاسم )المسجد الأحمـدي( ، لقد تخرج
في هذه المدرسة عدد كبير من البغداديين الذين
قــامـت علــى أكـتـــافهـم الــدولـــة العــراقـيــة ، وقــد
ذكرتها في كتابي ) بغداد كما عرفتها ( وشبهتها
بمدرسـة ) ايتون ( و) هـارو ( بالنـسبة لـلإنكليز،
وآخـر من تخـرج فيهـا مـن مشـاهيـر البغـداديين
هــو الخـطــاط الـشـهيــر المــرحــوم هـــاشم مـحمــد

البغدادي.

)خليل بـاشا( ولا سـيارة غيـرهما في بغـداد ، أما
الآن فــان مـئــات الألــوف مـن الـسـيــارات تـطــوف

شوارع بغداد التي صارت تزدحم بها .
وحـــدثـنـي عـن الخـــدمــــات العـــامـــة مــثل المـــاء ،
الكهـربــاء ، الأمن ، والـصحـة ممـا تقـوم به عـدة
وزارات ومــــؤســـســــات وأمــــانــــة بغــــداد في الــــوقـت

الحاضرقائلا :
فــأمــا المـــاء ، فكــان امــرنـــا معه مـفجعــا ومــؤلمــا
وبـائسـا كنـا نعتمـد علـى السقـاقي )جمع سـقا(
لتـزويـدنـا بـالمــاء من اقـرب شــريعـة ، وهـي ميـاه
ملـــوثـــة وقـــذرة و)خـــابـطـــة( خـــاصـــة في مـــواسـم
الفـيضـان ، فنـملأ )الحبـاب( بهـا ونصفـي شيئـا
منهـا )بــالبـوّاكــات( للـشـرب ، ونــستعـين أحيـانـا
بمــاء الـبـئـــر ، ولكـنه مـــالح و )مج( لا يــصلح لا
للــشـــرب ولا للـطـبخ ، وكـنــا نــسـتعـمل الـبـئــر ، )
كثلاجـة ( لـتبـريـد الفـواكه في الـصيف لان مـاء
الـبـئــــر يكـــون بـــارداً في الــصــيف ونـــســتعـمـله في
الشـتاء )كـسخان( لأن مـاء البئـر يكون دافـئا في
الـشتـاء فنـستعـمله للـوضـوء !! وبعـد الاحتلال
البــريـطـــاني لـبغــداد تــأسـسـت في بلــديــة بغــداد
لجنـة إسـالـة المـاء ، فـشيـدت منـشـآت بـدائيـة في
بــسـتــان الـصــرافـيـــة ، فحفــرت أحـــواض واسعــة
تملاها بـالماء الـذي تسحبه المـضخات مـن النهر
ثم تضخه بالأنـابيب إلى بعـض مناطق بغداد ،
بعــد أن تـتم تـصـفيـته بــالـشـب ، فلا )كلــور( ولا

)اوزون( ولا هم يحزنون !!

وسائل الانارة
وأما الكهرباء، فلـم تكن موجودة في بغداد حتى
الاحتلال البـريطاني سنـة 1917م وكانت وسائل
الإنــــــارة تقــتـــصــــــر علــــــى الفـــــوانــيـــــس واللالات
والــثـــــريـــــات والاويـــــزات و)الإدارات( الــتــي تــنـــــار
بالنفط ، والقناديل التي تنار )بالشيرج( وعلى
شـمـــوع الكـــافـــور ، وبعـــد الاحـتلال تـــأســسـت في
)العبـاخانـة( محطـة للكهـرباء لتـزويد الـشوارع
والدور والـدوائر بالكهـرباء ، فصرنـا ندرس على
ضوء المصـابيح الكهـربائيـة المنصـوبة في الـشارع
المـــؤدي إلـــى الجــســـر والمــسـمـــى يـــومـئــــذ )عكـــد
الـصخــر( ، وبعـد عــدة سنـوات مـن تلك المعـانـاة
تـوسعت شركة الـكهرباء وأسست محـطة كهرباء
الصـرافية التـي ألغيت في الوقت الحـاضر ، بعد

إنشاء مصلحة الكهرباء الوطنية.
أمـا الأمن فـانه يتـوقف علـى قـوة وضعف وحـزم
الـسلـطـة ، فـإذا كــان جهــاز الأمن قـويـاً وحـازمـاً
أمـن الـنــــاس علــــى حـيــــاتهـم وأمــــوالهــم وعلــــى
أعــــراضهـم ، ولـكــن الجهــــاز كــــان علــــى العـمــــوم
ضعـيفـــاً في الـعهـــود المـــاضـيـــة ، والـعقــــاب علـــى
الجـرائـم متـســاهلا جـداً ولـم يحـصل في بغـداد
طوال العهد العثماني غير حادثة إعدام واحدة
عن جـريمـة اقتـرفهـا قــاتل من اصل الأعـظميـة
اسمه )مُلـْكي( عنـدمـا ذبح ابـن أخته في بـستـان
الــصــــرافـيــــة مـن الــــوريــــد إلــــى الــــوريــــد فحـكـم
بـالإعدام ويجوز تخفيف العقـوبة إذا ما تنازلت
والــدة المـقتــول عـن حقهــا الــشخـصـي ، ولكـنهــا
رفـضـت أن تـتـنـــازل وأصـــرت علـــى تـنفـيـــذ حكـم
الإعــدام بــأخـيهــا أمــامهــا فـقيـل بحقهـــا البـيت

التالي:

يا للي صلبت )ملكي( رخي جنبته
القاضي والمفتي ما رضوا أخته

والجــنــبــــــة هــي حـــبل الجــنـــب )القــنــب( الــــــذي
يـسـتعـمل للإعــدام ، إن حفــظ الأمن الــداخـلي
لـم يكـن مـن واجـبـــات الجـيــش العـثـمـــانـي ، وان
واجـب الجـنـــدرمـــة لا يمـثل الحـــراســـة اللـيلـيـــة
المنوطـة بجهاز خـاص يطلق على أفـراده أسماء
الجــرخـجيـــة أو البـصـــوانيــة أو الـبكـجيـــة )وهي

كلمة تركية تعني الحارس الليلي(.

شرطة ايام زمان
إن اصطلاح الـشرطـة لم يكـن معروفـا في العهد
العـثـمـــانـي فكـــان الأفـــراد المـنـــوطـــة بهـم مهـمـــة
الـشرطـة يعرفـون أما )جـندرمـة( أو )نوبـة جي(
أو )قــــانــــون( أو )جـتـه( أو )الهــــائـيــــة( ثـم صــــار
الـشــرطي يــسمــى )البـليـص( ومــركــز الـشــرطــة

)البوليس خانه(.
أمــــا الـكلام عـن الـــصحــــة والأمــــراض فـيــــدمـي
الـقلـب ، فلــم يكـن في بغـــداد مــسـتـــشفـيـــات ولا
مستـوصفات ولا عيـادات ولا أطباء ولا دواء ولا
تلقـيح ولا أي شـيء يحـمـي الـبــشـــر مـن المـــوت ،
سـوى مـستـشفـى واحـد بـني في جــانب الكـرخ في
أواخـــر العهـــد العـثـمــانـي مـن تـبــرعـــات الأهلـين
يــسـمــى )مــسـتــشفـــى الغــربــاء( أصـبح في أوائل

الحكم الوطني مقرا للمجلس التأسيسي.
أن معـالجة المرضى كانت تـتم على يد )المزاينة(
أي الحلاقين والـدجالـين والمشـعوذيـن والسـحرة
مـا إلـيهم وان العلاج كـان بـدائيـاً بـشكل فـظيع ،
وإذا ما اجتاح البلد وبـاء كالطاعون أو أبو زوعة
)الهيضـة( أو التـيفو أو الجـدري لم تـعد المقـابر
تتـسع للـموتـى ، فإذا ألـم مرض بـشخص مهـما
كان ذلك المـرض بسيـطاً وأملاً لشفـاء بأقل قدر
من الحـيطة والمعـالجة وبـأبسط أنـواع الإعشاب
التي يـشتريهـا المواطـنون من سـوق الشـورجة أو
من سائر العطارين ، وان النتيجة الحتمية هي
المـوت ، كنـا أربعـة أطفـال لـوالـدينـا، وقـد أصـيب
الــطـفل الـــــرابع بــــالحــصـبــــة الـتـي كــــان يمـكـن
معـــالجــتهـــا بـــسهـــولـــة في هـــذه الأيـــام غـيـــر ان
الاخـتلاطــات الـتـي رافقـت المـــرض أودت بحـيــاة

الطفل لفقدان الدواء أو اللقاح !!
ـــــــــاة وخـلاصـــــــــة الـقـــــــــول  اقـــــــــول لــك ان الحــــي
الاجتـماعـية في بـغداد كـانت محـدودة إلى ابـعد
الحــــــدود والمجــتـــمع الـــبغــــــدادي كـــــــان مقــيــــــداً
بالتقاليد الاجتماعية والاعتبارات الدينية وان
مجــال التحــرر منهـا كــان ضيقـا جــداً. والحيـاة
الاجـتـمــــاعـيــــة كــــانــت مقـتــصـــــرة علــــى ارتـيــــاد
المجــــــالــــس الخــــــاصـــــــة والمقــــــاهــي والمــــســــــاجــــــد
والمـنــــاسـبــــات الــــشعـبـيــــة الـتــي تقــــام في الأيــــام
المخصصة لها، وهـي مناسبات ترفـيهية للرجال
والـنــســـاء والأطفـــال علــى الــســـواء فلـم يكـن في
بغداد الأمس ما يشبه مدينة الألعاب أو جزيرة
بغـداد السـياحـية أو جـزيرة الأعـراس ولا متـنزه
كــالــزوراء، بل كــانـت عنــدنــا أيــام المــدائـن وسيــد
إدريس ورابعـة بنـت جميل وبـاجلة الـتي تشـتهر

بها بساتين الصرافية وبستان الخس.
كــمـــــا لــم يـكــن عــنـــــدنـــــا مـــــذيـــــاع ولا تـلفـــــاز ولا
تـــــرانــــســيــــســتـــــور ولا فـــــديـــــو ، بل كــنـــــا نقــضــي

ـ ـ ـ ـ

جـــــزء قلــيل يـقع بـين قـــــاعـــــة الــــشعـب وجـــــامع
الأزبك ، وكــانت في الـســور القــديم أربعـة أبـواب
هــي بـــــــاب المـعــــظــم وبـــــــاب الــــطـلـــــســم والــبـــــــاب
الـوسطـاني والبـاب الشـرقي ، وكـان تـرددي علـى
بـاب المعـظم أكثـر من الأبـواب الأخرى لأنـنا كـنا
نمــر منهـا في طــريقنـا إلـى بـستــان الصــرافيـة ،
الــواقعــة خــارج الـســـور والخنــدق ، وقــد هـــدمت
بــــاب المعــظـم سـنــــة 1925م لـتــــوســيع الـــســــاحــــة

المقابلة لها والتي تقع عليها قاعة الشعب .
كــانت بغـداد يـوم ذاك عبـارة عـن محلات وبيـوت
مـتـلاصقـــة أشـبـه بكـــورة الـــزنـــابـيـــر ، تـتـخلـلهـــا
درابين وعكـود ضيقــة بعضهـا لا يتجـاوز عـرضه
مترين ، ولم يكـن في بغداد الأمس لا شوارع ولا
ســاحــات ولا حــدائق ولا مـتنــزهــات ولا مـلاعب
رياضـية ، وأول شـارع فتح فيـها كـان أيام الـوالي
خليل باشا وقد سمـي باسمه )خليل باشا جاده
سي( ويسمـى اليوم شـارع الرشيـد ، ان فتح هذا
الـشــارع قــد لازمـته مـشــاكل عــديــدة ، فـعنــدمــا
اقتــرب الهــدم مـن منـطقــة الحيــدرخــانه احـتج
الأهــالي وأصحـاب الـدكــاكين والــوجهـاء الــذين
سيـطــول الهـــدم بيــوتهـم ، فمــا كــان مـن رئيـس
البلـدية وكان يومئـذ المرحوم رؤوف الجادرجي )
ولـد سنـة 1882 وتوفي سـنة 1959 ( ، إلا أن يـأمر
بالـهدم ليلا ، ولمـا الصـباح أصبح ، جـوبه الناس
بـالأمـر الـواقع ولـيس لـديـهم من يـشتكـون إليه
إلا الله ، ثـم اسـتـمـــــر الهــــدم حـتــــى بـلغ مـحلــــة
الــســنك حـيـث تـقع القـنــصلـيـــة الـبـــريـطـــانـيـــة
المعــروفـــة محلـيــاً ) بـيـت الـبــالـيــوز( فــاعـتــرض
الـقنـصـل البــريـطــانـي علــى هــدم بعـض مــرافق
الـقنصليـة وجزء من حـديقتـها ، فتـوقف الهدم
حـتــــى نهــــايــــة الحــــرب العــــالمـيــــة الأولــــى وبعــــد
احــتلال بغـــداد اسـتـمـــر تـنفـيـــذ المــشـــروع حـتـــى
وصل إلــى البــاب الـشــرقـي ، ولقــد كــانـت هنــاك
قنـصليـات أخـرى عــدا القنـصليــة البــريطــانيـة
اسـتفــادت مـن تـــوقف الهــدم مـنهـــا القـنــصلـيــة
الألمـانية ، وكـانت أوسع القنـصليات إبـان تشـييد
خــط بـــــرلــين- بغـــــداد واشــتهـــــر قـنــصـلهـــــا بـين
الأوسـاط البغداديـة التي كانـت تتندر بـأخباره ،
وكـــــان اســمـه )الهــــــر ريجـــــارد( ولـكــن الأهـــــالــي
يــسمــونه )ريـشــان( وكــان اقــرب أصــدقــائه وكـيل
مشتريات القنصلية المرحوم الملا عبود الكرخي
، وكـــان القـنـصل الألمــانـي )ريــشــان( يـنـتقل بـين
محـلات بغـــــداد راكــبـــــا عـــــربـــــة ذات )جـــــرخــين(

يجرها )تك حصان( يسوقه القنصل بنفسه.

حمير الاطباء
لم تكن بغداد التي وصفـها آنفا بأنها مثل كورة
الزنابير بحـاجة إلى وسائط نقل ، فكان الناس
يـنتقلـون أمـا مـشيـاً علـى الأقـدام أو ركـوبـاً علـى
الدواب ، ويـتذكر بعض الذين شـاهدهم يركبون
الخيل والحـميــر أو البغـال ، ســواء إثنـاء العهـد
العـثمـــاني أو إبـــان الاحتـلال البــريـطـــاني أو في
أوائـل الحكم الـوطنـي منهـم الطـبيـب اليـونـاني
)يـاغـو( الـذي كـان يمتـطي حمـاراً اسـود اللـون ،
والـطـبـيـب الإيـــرانـي الـيهـــودي )مــــرزا يعقـــوب(
الــذي كــان يــزور مــرضـــاه راكبــاً فــرســـاً بيـضــاء ،
والـيهـــودي )مـيـــر الـيـــاس( الـــذي كـــان يمـتـطـــى
حـمــــارا حـــســــاويــــا لـيــــوصـله مـن بـيــته في )أبــــو
ســـيفــين( إلـــــى المــــســتـــــشفـــــى الـــــذي شــيـــــده في
العـلوازيـة ، والعـالم عـبد الـسلام الشـواف الذي
كــان يـطـــوف محـلات الكــرخ ممـتـطـيــاً الـبــرذون
الأبـيض ، والـشـاعـر الـفيلـسـوف جـميل صــدقي
الـزهاوي الذي كـان يركب بغلـة بيضاء ، وصلاح
الـديـن الضـراع متـولي أوقـاف العلـويـة المعـروف
بـين أصــدقـــائه ومحـبـيـه بـ ) الملا شِجـَـر ( الــذي
يمــتــطــي حــمـــــاراً أبــيــض. ومــن الــــشخــصــيـــــات
الأخــرى كــان المــرحــوم )ادوار سيــزار( الــذي كــان
مـتـــرجـمـــاً لـــدى الحـــاكــم العـــسكـــري )أرنـــولـــد
ويلـســون( ثم لــدى )بــرسي كــوكـس( وبعــد ذلك
كان مدرسـا للغة الإنكليزية في المدرسة الثانوية
، فكــان يـُشــاهــد بـين حين وآخـــر راكبــاً حـصــانــاً
ومعـتمــراً بـــرنيـطــة ومـصـطـحبــاً حقـيبــة تــضم
الــــرســــائل و)الــصــــوغــــات( و)الخــــرجـيــــة( الـتـي
يــــرسـلهــــا نــــوري الــــسعـيــــد بــــواســطــــة الحــــاكـم
الـعسكـري إلى عـائلـته التي كـانت تـسكن محـلة
)رأس الـكـنـيـــســــة( إبــــان وجــــوده خـــــارج العــــراق

بمعية الملك فيصل الأول .
أمـا وسائط النقل الأخرى غير الخيل والحمير
ــة( و والــبغـــال فــيقـــول كـــانـت : )الــبلـم( و)الـكُفّـَ
)الجَلَج( و)والشختـور( وسائط الـنقل النهري ،
والعـربـات علـى أنـواعهـا )الــربل( أو )اللانـدون(
و)الـبـــرشقـــة( مـن وســـائـط الــنقل الـبـــري ، ولمـــا
تـولـى الـوالـي المصلح مـدحت بـاشـا ولايـة بغـداد
سنـة 1869م أسس واسطـة نقل بري جـديدة هي
)الكاري( تسـير على سـكة الحديـد ويجرها زوج
مـن الخـيــول تــسـتـبــدل بــزوج آخــر في مـنـتـصف
الـطــريق بـين الكــرخ والكــاظـميــة وهـي محـطــة
)المنـطكـة( . وقـد ركـب )الكـاري( مـرة واحـدة في
حيـاته وكـأنه ركـب طيـارة )جــامبـو( فقـد دعـانـا
صـــديقه المــرحــوم إبــراهـيـم الجلـبـي ابـن الحــاج
عبــد الحـسـين الجلـبي وزيــر المعــارف في معــظم
الـــوزارات العـــراقـيـــة إلـــى قـصـــرهـم المعـــروف بـ )
القـصــر أبــو الأيل ( وهــو المحـطـــة قبـل الأخيــرة
من وصــول الكــاري إلــى الكــاظـميــة ، وهــو الآن
مـوقع سـاحــة الشـاعـر عبـد المحـسن الكــاظمي ،
وكــــــانــت الــــــدعــــــوة لــتــنـــــــاول الغــــــذاء يــــــومــئــــــذ
)الفـَــسـَـنْجـــون( وهــي أكلـــة إيـــرانـيــــة يحـــســنهـــا

طباخهم الإيراني المدعو )ميرزا قُلي(!!
أمــا الــسـيــارة الــوحـيــدة الـتـي وصلـت بغــداد في
أواخر العهد العثماني عام 1908م فكانت سيارة
الـوجـيه )حمـدي بـابـان( مـا عــدا سيـارة الــوالي

فمـا عـليهـا إلا أن تـطلب مـرادهــا من طـوب أبـو
خــــــــزامــــــــة وتـــــــشــــــــد )الخــــــــرك( في الـــــــسـلاسـل
والــزرزبــاتــات المحيـطــة به ، لقــد نقل طــوب أبــو
خـزامـة من مـوقعه القـديم إلـى مـوقعه الحـالي
في وسـط ساحة الميـدان )شارع الرشيـد( محاطاً
بـــالـــزهـــور والـــريـــاحـين ، معـــززاً مكـــرمـــاً ، وذلك
اعتـرافـاً مـن البغــداديين بفـضل هــذا )الطـوب(

على حياة أولادهم وأحفادهم !!
وعن الـصرافيـة التي قـال عنهـا انه امضـى عهد
طفــولـته وعهــد صـبــاه ونــصف عهــد شـبـــابه في
الــدنكـجيــة وأمـضـــى النـصـف الثـــاني مـن عهــد

شبابه وعهد كهولته وشيخوخته فيها قال : 

الصّرافية
إن مـنـــطقـــــة الــصـــــرافـيـــــة هـي عـنــصـــــر مـكــمل
لشـخصية البغـدادي وللحياة البغـدادية ، فلقد
صارت مـضرب الأمثال والأقـوال ومحط الآمال
ومــركـــز الأعمــال ومـحبــة الـبغــداديـين في كل آن
وزمــــان ، اشــتهـــــرت بحـــسـن مــــوقـعهــــا وجـمــــال
مـنـظـــرهـــا وطـــراز أبـنـيـتهـــا واعـتـــدال مـنـــاخهـــا
وعـذوبـة مـائهـا ورقـة نـسـيمهـا ونـدرة حـشـراتهـا
كمــا عـــرفت بــطيـب ثمــارهــا ونـضــرة خـضــرتهــا
وخــضــــرواتهـــا وكـثـــرة وتـنـــوع تمـــورهـــا وجـمـــال
زهـورها وشـدو طيـورها وتـغريـد بلابلـها وزقـزقة

عصافيرها .
في الصـرافيـة أنـشئ أول وأطــول جسـر حـديـدي
لـلقــطـــــار في العــــراق وهــــو جـــســــر الــصــــرافـيــــة
الحـــديـــدي والــــذي له عـــدة أسـمـــاء هـي جــســـر
القـطـار، الجـسـر الحـديـدي، جـسـر الـصــرافيـة،

وجسر العيواضية .
فــيــتـــــذكـــــر : ) كـــــان الــتــنـقل بــين الـــــدنــكجــيـــــة
والصـرافيـة في أوائل الـقرن الحـالي كـما لـو كان
سفــرة بين بغـداد والـشـام، لنـُدرة وسـائـط النقل
وانعـدام الطـرق ، وإليك خط الـرحلة الـذي كنا
نــسلـكه يـــوم كـنـــا نقـصـــد بــسـتـــان الـصـــرافـيـــة ،
نـتحرك صباحاً مشياً على الأقدام نحو شريعة
المكتـب ) سمـيت شـريعـة المكـتب ، نـسبـة إلـى مـا
عـــرف بـــاســم )مكـتـب إعـــدادي عـــسكـــري ( وهـــو
المــدرســة الإعــداديـــة العــسكــريــة ، وكــان يـــشغل
مـبنـى المحــاكم المــدنيـة سـابقـاً ، والمـبنــى الأخيـر
هـو الــذي شغلـته دائـرة الــدفتـرخــانه في القـرن
الثـانـي عشـر للهجـرة ) الثـامـن عشـر لـلميلاد (
بين الـقشلـة والمحـاكم المـدنيـة حـاليـاً عبـر سـوك

السراي .
)سكـران( ومعه الـفرس )نـوفه( والبغلـة )نجيه(
فـيـمـتـطـي والـــدنــــا الفـــرس وأنـــا وأخـي الــبغلـــة
واحداً أمـام سكران والآخـر يحتضنـه من الوراء
، فـنجـتـــاز شــــريعـــة المجـيـــديـــة )مــــوقع مـــديـنـــة
الـطـبـيـــة حـــالـيـــا ( والــســـدة الـتـــرابـيـــة والغـبـــار
الكـثـيف يـتـصـــاعـــد مـن حـــولـنـــا ، فـــإلـــى يــســـار
الـطــريـق يقع شــاطـئ المجـيــديــة الأخـيــر الــذي
تقـــاسـمه رجــــال الحكـم يـــومـئـــذ وشـيـــدوا علـيه
قصـورهم وإلـى اليـمين بـستـان صــادق بك )هي
الـبستان الـشطانيـة التي أوقافهـا صادق بك بن
والي بغـداد سليمـان بـاشـا الـكبيـر( والعلـوازيـة ،
لتوصلـنا إلى بـستان الصـرافية )مـوقع السفارة
اللبـنانيـة حاليـاً( فنصلهـا بعد ثلاث سـاعات في
اقل تقــديــر ومـثل هــذا الـــوقت تـسـتغــرق رحلــة

العودة إلى الصرافية إلى الدنكجية.
فقــارن بـين تلك الــرحلــة وبـين رحلـتك  حـــاليــا
التـي تستـغرق  اكثـر من ربع  سـاعة في الـوصول

بالسيارة.

بغداد القديمة
وعــن ذكــــــريـــــــاته عــن الحــيـــــــاة في بغــــــداد الــتــي
عـاصرهـا ذكر لـنا : لقـد فطنـت على بغـداد أيام
العهد العثماني وكان عمري نحو الست سنوات
، وكـانـت محصـورة بين الخنـدق ونهـر دجلـة من
جهـة الـرصـافـة ، وبـين النهـر وحقـول وبـســاتين
ومقــابــر الـشـيخ معــروف والـشـيخ جـنيــد ، ومن
الــشمــال محلــة الجعـيفـر ومـن الجنــوب محلـة
الكــريمــات مـن جهــة الكــرخ ، ويــربـط الـصــوبين
جـســر خـشـبي عــائـم مكـــون من جـســاريـــات من
الخـشـب ومهــدد بــالقـطع كـلمــا ارتفـع منـســوب
ميـاه دجلــة ، بيـنمـا كـان في بغــداد قبل العـدوان
الثـلاثينـي عشـرة جسـور حـديـديـة ثـابتـة دمـرت
ثلاثــة منهـا بـالقـصف العــدواني وتم إصلاحهـا
بـــوقـت قـيـــاسـي وجهـــود عـــراقـيـــة جـبـــارة ومـــواد

محلية صرفة .
وكان يـحيط بغـداد سور لـم يبق منـه الآن سوى

ـ ـ ـ ـ
ذلك ، وهـــو القـــائل صـــدقـت كلـمـته وَمـَــا تـَــدْرِي
نَفـْـسٌ مـَــاذَا تَكـْـسـِبُ غـَـدًا وَمـَـا تـَــدْرِي نَفـْـسٌ بـِـأَيِّ

أَرْضٍ تَمُوتُ.
وعـن طبيعته قـال  ) طبيعتـي تميل إلى مـراعاة
التقاليد والتمسك بأهداب العقيدة الإسلامية
وشعائر الـدين الحنيف، وأنـي اجتماعي الـنزعة
بـــالغـــريـــزة، أحـب المعـــاشـــرة والمجـــالــســـة وتفقـــد
الأصدقاء والأقـرباء ، أمقت الأنانية والاستئثار
وحـب الذات ، أمـيل إلى الـتفاؤل في نـظرتـي إلى
الأمـور التي تجابهني في مسالك الحياة ، أجنح
إلــى المحــافـظـــة والاعتـــدال في التـصـــرف ، أحب
مـجالـسة الـشيـوخ والمعمـرين ، وأسعـد السـاعات
هـي الـتـي كـنـت أقــضـيهــــا في مجـــالـــس معـــروف
الــرصــافي ورؤوف الجــادرجـي ومحـمــود صـبحـي
الـــــدفــتـــــري وتحــــســين قـــــدري وصــــــالح صـــــائــب
الجـــبـــــــوري ، وفـخـــــــري الـــبـــــــارودي في دمــــــشـق ،

والشيخ محمد نصيف في جدة .
تعلـقي بــالتــراث ، أو كمــا يــسمـيه الـشـيخ جلال
الحـنفـي )الـفلـكلــــور( تعـلق أعـمـــى لا يـــزعــــزعه
كـــــســب ولا مــــــال ولا وعــــــد ولا وعــيــــــد ، أفــــضل
الــطعـــام الـــشعـبـي واللـبـــاس الـــشعـبـي والغـنـــاء
الـــشعـبــي وكل تـقلـيــــد شعـبـي ، وأحــب كل شـيء
قـــــديم إلـــــى حــــــد الهــيـــــام ، لا شـــيء يغــيـــظــنــي
ويخرجـني عن طبـيعتي الهـادئة والمعـتدلـة مثل
ما يغيظني أي تعد أو ظلم يقع على شخص أو
علـى معتقـدي أو علـى وطني ، فـأبذل كـل ما في
وسعـي لمحــــاربــــة ذلـك الـــظلــم والعــــدوان ، قــــدر
اسـتطـاعتـي وضمن حـدود إمكـانيــاتي ، متـمثلاً
بقــول أحــد الحـكمــاء القــدمــاء " لقــد أقـسـمت
أمـام محـراب الله شن حـرب أبـديـة علـى كل لـون

من ألوان الظلم على البشر ".
لازمـت بغــداد أيـــام طفــولـتـي وصـبــاي وشـبــابـي
وكـهولتي وشـيخوختـي، وعشت فيهـا أيام بـؤسها
وشقـائها وحرمانها، إني أحب الحياة لأني أحب
أن أعمـل شيئـاً مـذكـوراً في هـذه الحيـاة من أجل
نفــسـي ومــن أجل أبـنـــائــي وأحفـــادي ومــن أجل

وطني وأمتي (.

دعوة للبغاددة
وذكـــر لـي انه كـــان قـــد وجه نـــداء إلـــى  قـــدامـــى
البغـداديين قبل وبعـد صدور كـتابه ) بغـداد كما
عــرفـتهـــا ( أن يكـتـبــوا عـن المحلات الـتـي نــشــأوا
وتــــرعــــرعــــوا فــيهــــا ، وعـن الــــشخــصـيــــات الـتـي
عــاصــروهــا وعـن المعـــالم الـتي شــاهــدوهـــا، وعن
بغـداد أيــام طفــولتهـم وصبـاهـم وشبــابهم ، وفي
الأسـلوب الـذي يختـارونه ، هـذا يكتـب عن قنـبر
علـي، وذلك عن محلة بـاب الشيخ ، وآخـر يكتب
عن صبابيغ الآل ، وآخر عن القره غول وآخرون
يكـتبــون عن الجـعيفـر والــشيخ بـشـار والـشـواكـة
وسـوق الجـديــد ، ومن ثـم يتـولـى الـشـيخ جلال
الحـنفـي والأسـتــاذان حـمـيـــد العلــوجـي وعــزيــز
الحجـيــة تـنــسـيق هـــذه المعلــومــات وتــوحـيــدهــا
وإضافة ما لديهم من معلومات فولكلورية وهم
الـثقات البغداديـون المعاصرون ليخـرجوا بكتاب
مــوحــد عـن حيــاة بغــداد والـبغــداديـين في أوائل
القرن الحـالي وذلـك على غـرار مذكـرات فخري

البارودي المنشورة في دمشق عام 1951 . 

موسيقى الجسور 
وقد سـجل ذكريـاته عن بغـداد في السنـوات التي
سبقت الحـرب العـالميـة الأولـى يـوم كـانت في أوج
ظلامها الحالك ، ويتذكرها يوم كان فيها جسر
واحـد فقط من "الـدُوَب الخشبـية العـائمة" وإذا
مــــا انقــطع هــــذا الجـــســــر وهــــربـت الــــدوب إلــــى
)كــراره( أو أنـــزلت )حــدار( إلـــى البـصــرة انقـطع
الاتـصــال بين صـوبـي الكـرخ والـرصـافـة إلـى ان
تعــــود )الــــدوب( مـن حـيـث هــــربـت مـــصحــــوبــــة
)بـالمـزيقـة( فكـيف هي بغـداد اليـوم وفيهـا تسعـة

جسور حديدية ثابتة.
ويوم لم يكن فيها شارع واحد معبد أو مرصوف
بـاستثـناء عكـد الصخـر، شارع الجـسر المـرصوف
بـالـصخــر الجلمـود الأســود ، ويتـذكـرهـا يــوم لم
يـكن فـيهـــا غيـــر سيــارة واحـــدة من نــوع )فــوردام
اللــوكيه( هـي سيـارة الــوالي خـليل بـاشــا  )والي
بغـداد من 6 ربـيع الأول سنـة 1334 إلـى جمـادى
الأولــى سـنــة 1335، وهــو الــذي بــدأ بــشق شــارع
الرشيد الحالي ، فعرف الشارع في حينه بخليل
بـاشـا جـاده سي، أي جــادة خليل بـاشـا   ( تـسيـر
في الـشارع الـوحيـد الصـالح لسـير الـسيـارة وهو
الـــشــــارع الجــــديــــد الــــذي فـتـحه الــــوالــي لهــــذا
الغـرض ، و يـوم كــان )الكـَاري( الــذي يعـمل بين
بغـداد والكاظـمية كـأسرع واسـطة نـقل في بغداد

يومئذ .

الدنكجية
ـــــــــابـه عـــن مـحـلـــتـه نـعـــم ذكـــــــــر كـل ذلــك في كـــت
)الـدنكجية( الـتي كانت في القـرون الخوالي من
اكـبــر مـحلات بغــداد مـن حـيـث المــســاحــة وعــدد
الـــدور والمـــرافـق العـــامــــة فهـي تــضـم جـــزءا مـن
محلات الميـدان ، جديـد حسن بـاشا ، بـاب الاغا
والعــاقـــوليــة وإمــام طه والــدشـتي والـصفـــافيــر
والمـوله خـانه ، أعـود إلـى )الــدنكجيـة( لأذكـر انه
لم يـبق منهـا اثـر اليـوم إلا اسمهـا فقـد اخـتفت
معـظـم أبـنـيـتهـــا ومعـــالمهــا وثـلاث نخلات كــانـت
قـــائمــة في جــامع عــادلــة خــاتــون الـصـغيــر وهــو
اليــوم عمـارة لـوقـوف الـسيـارات مقـابل المـتحف

البغدادي!
وعن طـوب أبو خـزامة ذكـر لي انه نشـر تصـويره
في ص109-110 وكــتــب في كــتـــــابـه )بغـــــداد كــمـــــا
عـرفتـها( مـا يلي : مقـابل كهـوة سيـد بكـر وقرب
المــدخل الجـنــوبـي للـقلعـــة ، يقع تــراث بغــدادي
شهــيـــــر، هـــــو طـــــوب أبـــــو خـــــزامـــــة الـــــذي جلــبه
الـسلطـان مـراد الـرابـع مع الحملـة الـتي طـردت
الـعجـم مـن العــــراق ، إن لهـــذا الــطـــوب مـنـــزلـــة
فـريــدة في قلــوب البغـداديـين والبغـداديــات فهم
يعـتقــدون بــأن الـطـفل لا يعـيــش مــا لـم تـــدخل
الأم رأس طفلهــا في فــوهــة هــذا الـطــوب ، وهــذه
المــراسيـم بمثـابـة اسـتحـصــال شهــادة الجنــسيـة
الـبغـداديــة للـبغـدادي ، ومـن لم يــدخل رأسه في
فوهة طوب أبو خزامة فهو ليس بغدادياً أصيلاً
، مهمـا ذكـر في الـسجلات الـرسميـة عن مـسقط
رأسه وإنه قـد حـصل علــى الجنـسيــة البغـداديـة
منـذ أن أدخلـت المرحـومة والـدته رأسه في فـوهة
هــــذا الــطــــوب ، فـمــن الله علــيه بــطـــــول العـمــــر

ليكتب هذا الكتاب . 
أمـا إذا كــانت الـبغـداديـة عـاقـراً وتـريـد )تحـبل(

ـ ـ

احد جسور بغداد عام 1916 شرطي في شارع الرشيد
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